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أصول فلسفة الأخلاق عن المسلمین
د. جعفر علیوي

كلیة التربیة صفي الدین الحلي
المقدمة

سواءأشكالھبكافةالأخلاقيالواعزعنغنىفيالأرضھذهعلىوجودهباكورةومنذالإنسانیكنلم
ما كان منھا متضمنا في الأعراف الاجتماعیة أو التقالید القبلیة أو الأحكام الدینیة أو حتى القوانین المدنیة .

جھةمنسواء،الیومیةالحیاةإیقاعیضبطالذيالناظمتمثللأنھا،ملحةإنسانیةحاجةإذنفالأخلاق
الإنساندوافعیكرسماھيالأخلاقیةفالنظمأخرىجھةومن،الكبیرمجتمعھأوقبیلتھأوبأسرتھالإنسانعلاقة
جمیعاتفاقولعل،یتبناھاالتيالدیانةنوعیةأوعقیدتھطبیعةعنالنظربغض،الآخرةالحیاةنحوللتوجھ
السرقةكراھیةوعلىوالكذابینالكذبونبذالصادقینوالصدقحبعلىالسماویةوغیرمنھاالسماویة،الأدیان
حیاةفيالأخلاقیةالمبادئأھمیةمدىعلىقاطعدلیلھو...الخالشجاعةوالأمانةوالكرموالوفاءحبوعلى

الحضاراتوالقدیمةالمجتمعاتعلىمقتصرةلیست،للأخلاقوالملحةالماسةالحاجةھذهأنالإنسان.على
حدودتلامستكادوتقنیاتمذھلةواختراعاتعلمیةركائزمنیتخللھمابكل،المعاصرةمجتمعناأنإذالبالیة
علیھاالحصولوسھولةالمتاحةالمعرفةوالاتصالوسائلوكذلكعلیھبظلالھاألقتالتيالعولمةوبوطأةالخیال

بالمنظوماتالاھتمامإلىالأفرادوالمجتمعاتحاجةمنیزیدفانھ،یحصىلاویعدلامماوغیرهذلكوكل
یتخبطونالناسمنالكثیرمعھتركأخلاقيوتھاويروحيفراغمنالعلمي)(التقدمھذاكلولدّهلماالأخلاقیة

إلىتلفتدونومنالمبادئوالمكاسبوالملذاتمنممكنقدراكبركسبعلىویتھالكونالأنانیةمزالقفي
یعادبحیثالناسحیاةفيایجابيدورللأخلاقیزاللاالنفسیة.فھلوالروحیةالأضرارأوالاجتماعیةالعواقب

ھذاوانالجسدیةالملذاتوالمادیاتحدودیتجاوزمماالأخرىالإنسانأبعادمنإنقاذهیمكنماإنقاذلأجلتفعیلھ
ھذهتحریكعلىیعملذلكعلّالإسلاميالأخلاقيالتراثعلىالضوءتسلیطفيبسیطةمساھمةھوالبحث

علىالتعریجمنالتفاصیلإلىالدخولقبل.لابدّالمعاصرةالإسلامیةمجتمعاتنافيدمجھاوإعادةالمنظومة
ھذاعلىالضوءمنالمزیدتسلیطفيفائدةمنلذلكلما(الأخلاق)الكلمةلھذهالاصطلاحیةواللغویةالجذور

ملكة،القدماءوعندالدین.والمروءةووالطبعوالسجیةالعادةوھو(خلق)جمعاللغةفي.الأخلاقالموضوع
،خلقایكونلاالنفسصفاتمنالراسخفغیروتكلفوفكررؤیةتقدمغیرمنالنفسعنالأفعالبھاتصدر

لفظیطلق.وقدالكرمحاولإذاكالبخیل،وتأملبعسرالأفعالعنھتصدرالذيالراسخكذلكوالحلیمكغضب
سيءأوالأخلاقكریمفلانفتقول،مذمومةأوكانتمحمودةالنفسعنالصادرةالأفعالجمیععلىالأخلاق
منالمحمودعلىالایطلقلاالأدبلان،الأدبعلىدلّفقطالمحمودةالأفعالعلىأطلقوإذا،الأخلاق
ودنیويعرفيالأول،بالشرعیاتالتعلیموبالعاداتیتعلقالأدبإنالتعلیموالأدببینالفرقو.الخصال

علمأوالتحدیدوجھعلىالأخلاق.وعلم)1(النفسوصیانةالورععلىالأدبیطلقوقد.دینيشرعيالثاني
الفضائلمعرفةبھالمقصودو.الخلقیةالحكمةأوالعملیةالحكمةأوالأخلاقفلسفةأوالأخلاقتھذیبأوالسلوك
واحدةلیستالأخلاقیةالنظریةأن.على)2(النفسعنھالتتنزهالرذائلومعرفةالنفسبھالتزكو،اقتنائھاوكیفیة

التيتلكھيالاختلافاتأوضحولعل،الفلسفیةأوالفكریةالمدارسأوالمذاھبمختلففيأوالأزمانعبر
أمعقليھووھل،وضعيأمسماويھوھلمصدرھا.حولوكذلك،إطلاقھاأوالأخلاقنسبیةحولتدور

الحججتعوزهلاالذيالمستقلالنظريوبناؤهومفكروهأنصارهلھالاتجاھاتھذهمنواحدكلإنعلماتجریبي
الأخلاقلفلسفةالتراكميالتسلسلوالاختلافوالتنوعھذا.ولتأكیدالمتماسكالفكريالبناءولاالبراھینولا

الأخلاقیةالنظریاتأھمرفدتالتيوالحضاریةالاجتماعیةالأصولنلاحقإنسنحاولفإنناالتاریخعبر
.إنوفنونھمالبشرعلوممنلكثیرمھمامفصلابحقتعدُّالتيالقدیمةالعراقیةبالحضارةمبتدئینلدیناالمعروفة

والخیرقوىبینالصراعملاحممنبالكثیرحافلاكان،البابلیةبحقبتھخصوصاالمتمثلوالقدیمالعراقيالفكر
الشامخالحضاريالانجازوھيحمورابيمسلةأماو)3(الجماعيالانتماءوالفردیةالدوافعبینوالتناقض،الشر
،حیاتھمنالأخلاقيبالجانبالعراقيالإنساناھتمامعلىقاطعادلیلاشكلتفقدجمعاءالبشریةتاریخعبر

علىالقويطغیاندونالحیلولةووالفسادالشرأھلومحاربةالعادلالحاكموصفاتالعدالةعنفالبحث
یكسبأن،الخالدالذكرنیلأرادإذاالحاكملھذابدلاإذ،نفسھالحاكمھوالقويھذاكانوانحتى،الضعیف

...الأخیارویكافئالأشرارعنیعرضومستشاریھونصحأمرائھبمشورةیأخذوانالشعبوالآلھةرضا

.بعدھافما79ص،بغداد،2ط،الرافدینواديبلادحضارةفيالموتبعدماعقائد،حنوننائل:انظرللمزید()3
.22ص،زریققسطنطینتحقیق،الاخلاقتھذیب،مسكویھابن()2
.49ص،1ج،صلیباجمیل،الفلسفيالمعجم()1
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وكیفیةالآخرةوبالحیاة،الأخلاقیةبالقیم،القدیمالمصريللإنسانالمبكرالاھتمامنلحظذلكجانبوالى.)4(الخ
إلاماھيالمرئیاتإنإلىتشیرالتيالعظمىبالحقیقةالمتیقظالإحساسعلىنفسھوطنانھوكیف،لھااستعداده

كلعلىالأولویةلھالخلودھذااستھدافوانالحقیقيالخلودمادةھيتكونقدمرئیاتاللاوانزمنیةأمور
الموتوان،العقابووبالثواببالحساباعتقادهبالضرورةیعنيآخرةحیاهبوجودالإنساناعتقاد.إن)5(شيء
،ذلكعكسكانمنلكلحتمیاعقابایشكلنفسھالوقتفانھالمظلومینوالمعذبینلكلخلاصایشكلالذي

الحضارةعلىعرجناما.فإذاالأبدیةالراحةلھیحققماوفقسلوكھإیقاعالإنسانیضبطأنواعزالذلكویكفي
محكومةلأنھاوذلك،الحضاراتمنغیرھاھيكماسطوعاأكثرستكونالأخلاقیةالمطالبأنفسنجد،الھندیة
وكل،احتقارھاوولذاتھاالحیاةمغریاتعنالإعراضجانبإلىالأعلىالأخلاقيللمثالالعمیاءبالطاعةأساسا

والسكونوالتأملوالتقشفالزھدطریقعنالدائمةالنفسریاضةأساسھیوميونھجعمليبسلوكمقرونذلك
وھو،الھندیةللعقیدةالأخلاقيالبناءفيالأساسھيالروحیةالریاضة.إن)6((النرفانا)المطلقالفناءإلىوصولا

حقیقةباعتبارھاالروحعلىالقدیمالھنديالإنسانركزّ.لقدالخرقتقبللابقواعدوتقیدصارمسلوكیستوجبما
عقابمنیقعقدمماخشیة،الثانیةللحیاةالتھیؤعلىالقائموسلوكھللفردالأخلاقيالبناءأساسأیضاوھيمطلقة
طبعماھوعنفاللاوالمحبةوالشفقةوالتسامحقیمتفشيإن.الخالدةالحیاةبلوغفيوطمعاالروحھذهعلى
ركزتجھتھا.منالحاضریومناإلىواضحةآثارھانلمسأنیمكنناالتيالإنسانیةالصبغةبتلكالحضارةھذه

ولعلالماورائیة.الحكمةوالغیبحسابعلىوذلك،السیاسة)و(الأخلاقبشقیھاالحكمةعلىالصینیةالحضارة
باحثاكانفقد،الراقیةالأخلاقیةبتعالمھیطالعنا،الحضارةھذهأعلامابرزوھوق.م)478-551(كونفوشیوس

بإرضاءإلاالأخلاقكمالیتملافعندهنظريھوبماعمليماھویدمجأنبنجاحاستطاعانھأي،ومعلما
ھوالأخلاقیةالتربیةواجبویكونالخیرعلىمفطورایولدوالمرء،بالواجبالقیامطریقعنالضمیر

الفردعلاقتھعلىالأخلاقیةمنظومتھفيكونفوشیوسركز.لقدوتنمیتھاودعمھاالفطرةھذهعلىالمحافظة
القائمالتبادلرعایةفھوالصحیحةالناسعلاقاتأساسوإماالحسنةللقدوةالكبیربالأثریؤمنوكانبالآخرین

أنأرادإذاالإنسانإنأفرادهسلوكمجموعیمثلالمجتمعسلوكلاننفسھبالمقدارالآخرینوالذاتاحترامعلى
العنایةوالوفاءوالإخلاصوالوقاروبالبشاشةیتحلىأنالصینيالمنظوروفقعلیھفانالكمالتخومیلامس
ببعضھاأوبمجموعھاالمبادئوھذهالاستقامةوالعدلوالمعرفةطلبوكذلكمعیتھفيھممناحتراموبالعمل
الىمباشرةسنقفزكونفوشیوسبعد.)7(الحاضرفيامالماضيفيسواءأخلاقيبناءلأيالثابتالعمادتشكل

الحكمةثلاثيلدىوبخاصةواضحةالأخلاقیةالنظریاتتجلتحیث،نضوجھمرحلةفيالیونانيالعصر
یومناحتىالمفكرینمنبعدھمجاءفیمنواضحاكانھؤلاءتأثیرلانثانیاوأولاأرسطو)ووأفلاطون(سقراط

المحیرةأسرارهوخفایاهوالإنساننحوالفلسفةأضواءتوجیھفيالرائدبحقوھوق.م)399-469(.سقراطھذا
والناسبینیحیاأندیدنھكانلقد.الأرض)إلىالسماءمنالفلسفةانزلسقراط(إنالشھیرالقولمعنىوھو،

أخلاقيبناءلكلالمتینالأساستعدالآنلحدزالتلاالتيالخطوةوھي،النفسعلىالسیطرةكیفیةیعلمھم
لان،الكلیةالمفاھیمتحدیدإلىیسعىوبمناسبتھاالخلقیةالفضائلفيیبحثسقراطكان:أرسطویقول.حقیقي

أوالعدالةمفھومقبیلمنكلیةلمفاھیمالاستقراءبطریقالمنھجيللتحدیدالسعيھوالاخلاقيالعلمشروطمن
خیركلأساسھيبالنفسالمعرفةوبنفسھمعرفتھفستزید،المفاھیمھذهالإنسانحددمافإذا.)8(الشجاعةمفھوم
أي،البشرحیاةفيالشرورمنبعھوالجھلبانسقراطمعالقولیمكنالعملیةھذهبعكسو،صالحوعمل
جھلمصدرهأنماشرفكل،إرادتھبطوعشریراحدلاانھكماالإنسانیةالنفسفيمتأصلغیرالشرأنبمعنى
لفلسفةالناضجةالملامحتحدیدمنأكثراقتربناقدنكونسقراطمعفنحنإذن.علماصاحبھیحسبھبالذات

العقلاقحامفيجریئةمحاولةإلىیشیرالنفسجماحوكبحالشروالخیرمثلمصطلحاتظھوروان،الأخلاق
سقراطمعأصبح،معتقدأوفكرةأوشيءكلانأي،أدیانھموأفكارھموالناسمعتقداتفيومبادئھأدواتھو

.كانتجمعاءالبشریةحیاةفالأولىالعقلیةبـالثورةتسمیتھیمكنوھذاونقدهوحكمھالعقللمشرطمعرضا
ھيالمعرفةومعرفةبأنھاالفضیلةیعرّفوھوالأخلاقیةسقراطفلسفةحولدارتالذيالمحورھيالفضیلة

تكونلاكلھاوالعفةالشجاعةوالجمالوفالصحةتحقیقھیتموكیفالخیریكونأینوتبینالأشیاءقیمةتحددالتي

.124ص،بیروت،طربیشيجورجترجمة،1ج،الفلسفةتاریخ،برھییةأمیل()8
.بعدھافما31ص،السابقالمصدر،موسىیوسفمحمدد.–انظر–للتفصیل()7
.21ص،1953،القاھرة،الاخلاقتاریخ،موسىیوسفمحمدد.()6
.124ص،1960،الحیاةمكتبةدار،جبراابراھیمجبرا:ترجمة،الفلسفةماقبل،فرانكفورتھنري()5
.161-160ص،1976،بغداد،الحریةدار،القدیمالعراقتاریخفيمقدمة،باقرطھ:()انظر4
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العقل.وجودھافيالخیرمعرفةھوالفضائلأساسكانلذلك،إلیھوتوجیھللخیرتعقلیصحبھالممافضائل
الشریعملأنللإنسانیمكنفلاعلیھووالشرالخیرووالقبیحالحسنبینیمیزالذيھوالمعرفةأساسوھوإذن
مضراوجدهإذاویتركھمفیدانافعاوجدهإنالشيءیعملوالإنسانالجھلمنیأتيالشرلان،شرانھیعلموھو

إلىالإنساننظركیفیةفينوعیةقفزةتعدُّوھذهنفعیةأخلاقالسقراطیةالأخلاقنعتبرأنفیمكنناوعلیھ.مؤذیا
الخیرمنجعلانھحتىالأخلاقيالمجالفيتوسعفقدق.م)348-427(أفلاطون.وأماالعامةالمفاھیموالقیم

لھیكونأوخیرایصیبأنیسعھلاللكونمصغرةكصورةفالإنسان،غایتھبللاوعلتھالوجودأساسالمطلق
ھواللهإنباعتباردین.وسلوكدینإلىتحولتھناالأخلاق.ووجودهالعالمخیرمنمستمداكانإذاإلاوجود

والحواسدورتقلیصإلىالسعيوالدنیافيبھالتشبھھوالخیربھذاللالتحاقوسیلةخیروانالخیرمصدر
والحكمةصفةالناسمنقلیلةلفئةیمنحھوالزھدوالنسكاسلوبإنباعتبارسلوكوھو.الإمكانقدرالجسد

،سقراطمنالعكس.على)9(الخالدةالحقائقببلوغلھمویسمحالجسدرغباتمنیخلصھمالذيللموتالاستعداد
ولاالخیرویعرفویأتیھالشرالإنسانیعرففقدفاضلاالمرءیصبحلكيیكفيوحدهالعلمإنأفلاطونیرَلم

والفاسدةكالبیئةتعترضھاالتيالعقباتیزیلوبھاالإنسانیؤمنأنبالفضیلةالعلمبجانببدلاوإنما.یفعلھ
یشبھبماالفضیلةمنالإنسانتقرّبأنیمكنالتلقائیةالدوافعأي،الحدسووالتنبؤالذوقإن.السیئةالقدوة
فيغاصفقدلذلك،أفلاطونعندالأخلاقیةالمنظومةفيوفاعلرئیسيدورلھاالإنسانیة.النفسالإلھام

الحكمةعنھاتصدرنبیلةعالیةقوةوھيالعقلیةالقوة:وھيقوىثلاثإلىقسمھاإذ،ودقائقھاتفاصیلھا
وموضعھاالاخرینعلىالسیادةوالكبریاءقوةاوغضبیةقوةثم.الثلاثالقوىأعلىوھيالدماغفيوتتمركز

وفي.الخالصةالحسیةاللذاتبواعثعنھاتصدروھيالبطنموضعھاشریرةقوةوھيشھوانیةوقوة،القلب
ھيفالحكمةالأمثلالنسبيلھاكمانحووتوجھھاالقوىھذهتدبرفضائلثلاثأفلاطونوضعالقوىھذهمقابل

التيوالغضبیةالقوىفضیلةوھيالشجاعةالفضیلتین.ھاتینویتوسطالشھویةالقوةفضیلةالعفةوالعقلفضیلة
بینالتوازنخلالمنأيذلكبعددورھافیأتيالسعادةواما.الألمومخافةاللذةإغراءعلىللتغلبالعقلتعین
لان،التامةالحقیقیةالسعادةتنالالنفسفانذلكتممافاذاالنفسقوىباقيعلىالعقلسیطرةوتغلیبالنفسقوى

الحكموالمعرفةوالعقليبالجھدتكتسبوانمابالوراثةتنالفطریةلیستوھي،الحقةالفضیلةھيالحكمة
لوظائفھیسمحمنھوالمعتدلالمرء.بالعدالةافلاطونیسمیھالقوىبینالتوازنھذا.الاشیاءعلىالصحیح
عنوتبعدهالحيللكائنالانسجامتحفظحتىالعقلارشادتحتاعمالھاتمارسوانمعتدلةبصورةتعملالطبیعیة

باعتبارهالمجتمعداخلالتوازنتحققانیمكنھاللجسدالتوازنتحققالتيالعدالة.ھذه)10(التلاشيوالفساد
یقعالقوىھذهرأسوعلىالنفسقوىمنقوةتقابلمنھاطبقةكلطبقاتثلاثمنیتكونفالمجتمع.كبیرإنسان
الاوحدالھدفھوالخیریصبحق.م)322-384(ارسطو.معالفاضلةالجمھوریةیحكمالذي(العادل)الحاكم

المجتمعخیرانعلىجماعيوخیرفرديخیرھناكوسیكونالجمیعفیھایرغبالتيالغایةوالكلیتشوقھالذي
او،بالسعادةالمقصودماولكن،ارسطویقولكماالسعادةھوالخیران.نعم)11(الفردخیرمناكملواعظم

ھذهكلانالجاه؟امالصحةھيامالسیطرةوحسنالعیشورغدالثراءھيھلالحقیقیةالسعادةمابالاخرى
والتأملحیاةوھيالثابتةالسعادةفیختارونالحكماءواماالناسعوامبھایرضىزائلةسعاداتھيالاشكال

نتساءلان.ولنا)12(الخیرتحقیقفيالاخرینمشاركةھيفالسعادةاذنمجتمعفيالاتتملاھذهانوبماالعقل
اكثرھمفالحكماءالصحیحھوالعكسانامالحكمةكفةفيالسعادةوضعحینحقعلىارسطوكانھلالیوم

ارسطوعاشھالذيالعقلانيالزخمولعلالاجتماعيمحیطھمومعواقعھممعانسجامااقلھموشقاءالناس
اوالعاطفةاوالجسدحسابعلىالعقلالىالثقةمنحالىدفعھماوھوالعقلیةالثورةروادمنرائداباعتباره

منفعلالسعادةكانتاذالانھالاخلاقیةارسطوفلسفةحولھتدورالذيالرئیسيالمحورھيالفضیلة.تعدالحس
ھيالفضیلةانارسطویؤكدابتداءً.الكاملةالفضیلةعننبحثانفیجب،الكاملةالفضیلةبحسبالنفسافعال
بالتعلمتتكونالاولى.الخلقیةالفضیلةوالفكریةالفضیلةالفضیلةمننوعانھناكویوجد.للجسدولیستللنفس

الانسانطباعمنلیستانھابمعنىأيالعادةمنفتأتيالثانیةبینماالزمانمنومدةتدریبالىوتحتاجالمرانو
الفاضلةالحیاةوانوالتفریطالافراطھمارذیلتینبینوسطھي.الفضیلةبھاونكملقبولھاعلىمطبوعونولكننا
الانسانیمارسانیعنيوھو،الصحیحالمستويالسلوكھووھذا.)13(نقصاناوزیادةالىفلابالاعتدالتكون

.86ص،نفسھالمصدر،التكریتي()13
.1095ص،السابقالمصدر،ارسطو()12
.1094ص،1994،بدويالرحمنعبدتحقیق،حنینبناسحق:ترجمة،الاخلاق،ارسطوطالیس()11
.60ص،نفسھالمصدر،التكریتي()10
.59ص،1988،الثقافیةالشؤوندار،الاسلاممفكريعندالافلاطونیةالاخلاقیةالفلسفة،التكریتيناجي()9
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:ھيدائمایطلبھاالتيالاشیاءفانارسطویقولكماشكولا،ینبغيالذيالوقتوفي،ینبغيكماالفضائل
والانسان.المكروهوالضاروالقبیح:وھيایضاثلاثیتجنبھاالتيأي،واضدادھا،اللذیذوالنافعوالجمیل
منسقراطقال.لقدجمیعھافيالمخطئھوالدنيءالرجلوجمیعھافيالمستقیمالسلوكیسلكمنھوالفاضل

فنحن،ارادةعندهعندهالرذیلةوالفضیلةلانارسطویرفضھماوھو،جھلالرذیلةومعرفةالفضیلةانقبل
نكونبارادتناانناأي،لاونقولنعمنقولاننا.طوعاالرذیلةونتركطوعاالرذیلةونتركطوعاالفضیلةنختار
الفعلیجیزون،الاباءامالحاكمونسواءالامورفاولیاءالعقابوالثوابھوذلكعلىدلیلھواشرارااواخیارا
الفكرةھذهانوسنجد.شيءأيعلیھاترتبلماارادیةلاالافعالھذهكانتولوالقبیحالفعلویوبخونالجمیل

والعدلالاختیاروالجبروالعقابوكالثوابكثیرةقضایاعلیھاوترتبتالمسلمینعندعندكثیراطورتوقد
الالھي وھو ما نجده واضحا عند المتكلمین المسلمین اكثر منھ عند الفلاسفة .

فلسفة الأخلاق عند المسلمین :
،عقیدةاومذھباومافكرعلىالتأثیراتبكافةیلمّاویحصىانباحثلايیمكنلاالامرحقیقةفي

والمؤثراتالتأثیراتكافةعلىمفتوحةكانتانھاعلمنالووبخاصةالاسلامیةالحضارةمعاكثرالامرویستحیل
ربطعلىدلالةلناتشكلانیمكن،غیرھامنوضوحااكثرھيملامحالحالبطبیعةتوجدولكن.الاحتمالاتو

الفلسفيوبشقھالاسلاميالفكرعلاقةعلىبالذاتینطبقماوھوتقدیراقلفيمعھاتقاربھااوبتلكالفكرةھذه
نظریاتوضعواانھمحتىعقلانیتھودرجةودقتھبوضوحھالمسلمینادھشالذيالیونانيالفكرمع،تحدیدا
الیونانآمن.لقدرشدوابنسیناابنعندبوضوحتجلىماوھوالخالصالاسلاموبینبینھللتقریبوجریئةكثیرة

ویتحركلاالذيبالمحركوالكونیدبرّالاولبالعقلقالبعضھمووالعقاببالثوابووخلودھاالنفسبوجود
جانبھمامنتوالمسلمینالمفكرینطمأنتغیرھاوالافكارھذهوكلالخ...بنفسھالوجودبواجبوالاولىبالعلة
الفكرینتربطالتيالعلاقةعلىالتركیزتمفقدالاسبابھذهكلولاجلتوھموه.ماھذاالاقلعلىاوالعامةامام

منبعضٍعندقریباسنلمسھماوھوغیرھامنسطوعاالاكثرالعلاقةلانھا،الاسلاميوالیونانيالفلسفیین
نماذج مفكري الاسلام الذین آثرنا تحري التنوع و اختلاف المشارب فیما بینھم .

تأثر،الاسلامیةالعربیةالفلسفةرائدبحقیعدوھوھـ)252(عامالمتوفياسحاقبنیعقوبیوسفابو:الكندي
الفلسفةمجالفي.الاسلامیةالتعالیموافكارھمبینیوفقكياجتھدوارسطوووافلاطونسقراطبفلسفةكثیرا

ووالسيءمنھاالحسنالافعاللجمیعالاساسيالمصدرباعتبارھاالنفسموضوععلىالكنديركزالاخلاقیة
وتوجھھعلیھتتغلبانفأما،معھمریراًصراعاًتخوضفانھابالجسدمقترنةدامتماالنفسو.والشریرالخیرّ

نحو افعال العفة و اما ان یتغلب علیھا ویتركھا خاضعة لنزواتھ واھوائھ الحسیة الدنیئة .
منوجوھرھاالشأنعظیمةوكمالشرفذاتوھي.)14(خالدبسیطالھيروحانيجوھر:الكنديعنديالنفس
منتتكونھيبل،واحدنسیجمنلیستالنفسھذه.الشمسمنالشمسضیاءكقیاسوجلعزالباريجوھر
اخلاقیةعملیةلكلالغایةھيوصیانتھا،القصیدبیتھيالاخیرةوھذه،وعاقلةوغضبیةشھویة،قوىثلاث

ھذانتیجةوان،الغضبیةوالشھویةالقوتینومنالجسدمنالضدعلىتقفانلابد،اذنالعاقلة.النفسودینیة
شھوانیایكونانواماالعلويالعالممنقریبانقیاروحانیایكونانفاما،الانسانمصیریحددماھوالتضاد

عنالابتعادوتطھیرھاوالنفساصلاحمنالكنديھدفاناذن.نلاحظالمادةوالجسدظلماتفيغارقاحسیا
یتعارضانلافھماالفلسفةوالدینعلیھیتوافقالھدفوھذا.الاخلاقتھذیبالىالوصولھو،الدنیئةالشھوات

منظومةلتأسیسالكنديسعينلاحظانیمكنناسبق.ومما)15(الحقنورمنینبعانولانھما،واحدالحقلان
راعىالذيالدینيالفكرالىمنھالیونانيالفكرالىاقربكانذلكفيوھو،المعرفةوالعقلعلىتعتمداخلاقیة

الفطرة و العمل و الكسب بالاضافة الى التدبر والتفكر .
العظمىالسعادةتحصیلھواخلاقیةعملیةلكلالاوحدوالحقیقيالھدفانیقول:ھـ)326عام(توفي:الفارابي

نفستصیرانأي،كاملاعقلافتصیروانحلالھاالمادةقیودمنالنفستحررتعنيالتيولذاتھاتطلبالتي
ابدادائماالحالھذهعلىتبقىوان)16(مادةالىقوامھافيتحتاجلابحیثالسمووالنقاءوالكمالمنالانسان
الفرابياقترابھناونلاحظبدنيبعضھاوالحكمةمعرفةالىیرميفكريبعضھاارادیةبافعالذلكتبلغوالنفس

فيالسببولعلالیونانیةالفلسفةبمباديءالاخذعلىحرصھمعالاسلامیةالصوفیةالتوجھاتمنسابقھمناكثر
الغایةھيالسعادة.انالفكریةالنظریاتوالمدارسوالتیاراتكلعلىانفتاحااكثربیئةفيعیشھالىیعودذلك

.3ص،ھـ1346،الدكنآبادحیدر،المدنیةالساسات،الفارابي()16
.232ص،نفسھالمصدر،التكریتي()15
.172ص،1ج،ریدةابومحمدتحقیق،الفلسفیةالكنديرسائل،الكندي()14
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بممارسةالاتناللاالسعادةوھذه،اقتناءھاالانسانیحبالتيالخیراتاسمىوھي،انسانكلحیاةفيالقصوى
اذاالسعادةوینالفیھویسیرالخیرعملیستطیعانسانأيفانلھذا،متصلینوفھمارادةعنالمحمودةالاعمال

الىدائماتتجھراسخةملكھلتصیربالقوةنفسھفيالموجودةالخیرخصالتنمیةمحاولةالاعلیھفماذلكاراد
تكفيلالوحدھاالخیرارادةاناعتبروالعمليوالنظريالجانبینبینالفارابيوازنفقداذن.الخیرعمل

فكماالافرادحیاةفيكبیراشأناللاخلاقالفارابياعطى.لقدعملووسعيجھدالىیحتاجالامرانماولبلوغھ
علیھایسیرانینبغيالتيالاساسیةالقوانینیضعالاخلاقعلمفكذلك،المعرفةقوانینیضعالمنطقعلمان

ھيالاخلاقلان،المنطقفيھوممااكبرالاخلاقفيالتجربةوالعملشأنانمنبالرغمسلوكھفيالانسان
فيتكونانشأنھاالتيالافعالھيالجمیلالخلقاكسبتناالتيواعتدناھاالتيالافعالو،ممارسةالاساسفي

مھمة.نقطة)17(القبیحةالاخلاقاصحابمنتكونالتيھيالقبیحالخلقتكسبناالتيوالجمیلةالاخلاقاصحاب
مجتمعداخلالفردبوجودالااركانھاتكتمللامنظومةالاخلاقیةالعملیةانوھيالفارابيعلیھایؤكداخرى
لافضلبلوغھفيمفطورلانھ،الاخرینمعاونةدونمنفرداعاشاذاكمالاالانسانیبلغانالممكنمنفلیس

وھي،تحقیقھاالىیسعىقصوىغایةللانسانان.وكما)18(وحدهبھاالقیاملایمكنھكثیرةاشیاءالىكمالاتھ
وھؤلاءالعقلاءالمحكومینوالعادلالحاكمبوجودتستحصلجماعیةسعادةللمجتمعاتفانكذلك،السعادة

حدوثھباستحالةالفارابيیعلمحلموھوفقطالخیروالخیرقوانینتحكمھاالتيالفاضلةالمدینةیشكلونبمجموعھم
على ارض الواقع ولكن ذلك لم یمنعھ من الحدیث عنھ و الدخول في تفصیلاتھ .

العالمھذاانخلاصتھاالتيالفیضنظریةتبنىالذيوھو.الرئیسبالشیخالمعروفھـ)428-370(:سیناابن
الذاتلانخیرّالعالموھذاالشمسعنالشمسضوءكفیضالالھیةالذاتمنفاضَفیضھوانمافیھنعیشالذي

،وفسادكونعالمھوھذاعالمنالاننسبيفوجودهالشرواماالخیرالاالخیرعنلایصدرومطلقخیرالالیھة
الطبیعةمنلانھالحقیقيالموجودھوالخیرفانذلكمعولكنالخیرجانبالىیوجدانلابدفیھالشرانأي

اجلّھوھذاعالمنانظامانسیناابنیقولولھذاالوجودعلىعارضفھوالشرعكسعلى،للوجودالاصلیة
بالسعادةعنھویعبرنسبيفھوالانسانیصیبالذيالخیرواماالمطلقبالخیرمغموراذن.العالمالوجودفينظام

ویبتعدالفضیلةمنفیقترب.الشرّوالخیرتمیزالتيالاداةھوالعقللان،بالعقلالانسانیدركھاالسعادةوھذه،
،الفضیلةخطىعلىالسیرعلىیحثفانھوالرذیلةالفضیلةبینماالحدودسیناابنیبینان.وبعد)19(الرذیلةعن
اجتنابھاوكیفیةالرذائلومعرفةنفسھبھالتزكواقتنائھاوكیفیةفضائلھلمعرفةالمحبنفسھبأمرالمعتنيلان

ابنان.صحیح)20(الاخرویةوالدنیویةللسعادةالمستعدالكمالمنحقھاانسانیتھوفىقدفیكوننفسھمنھالتطھر
عنیتحدثحینفتراهواضحاكانمنھالصوفيالتیاروبخاصةبالاسلامتأثرهولكنالیونانیةبالفلسفةتأثرسینا

ابقىواشرفلانھاالعقلیةاللذةطلبعلىیحثوھو،عقلیةولذةجسمیةلذة:منھانوعینبینیمیزفانھاللذات
والبدنشواغلعنتنزھوامنیبلغھاالتيتلكھيالسعادةدرجاتاقصىفانذلكمقابلوفيالجسدیةاللذاتمن

متاععنبالاعراضفتبدأذلكالىالموصلةالعملیةالخطواتواما.النورعالموالاعلىالكمالالىاتجھوا
الحیاة الدنیا و طیباتھا وملازمة العبادات ثم الخوض في التأمل والتفكر .

الغبطةنالتاذاالبشریةوالنفوس،الیھوالشوقتعالىاللهنحوالدائمالاتجاهفيھيالتامةوالحقیقیةفالسعادةاذن
للانسان.ولابد)21(شيءكلیغمرالذيالحقلنورمشتاقةعاشقةتبقىاناحوالھااجلّكانالدنیاحیاتھافيالعلیا
یبجلمتواضعایكوناناولالابداذ.محددةاخلاقیةبصفاتیتحلىانمنالعالیةالدرجةھذهیبلغانیریدالذي

یعرفولامنھماكلفيالحقیعرفلانھالضعیفوالقويبینعندهفرقولا.الصغرمعینبسطوالكبیر
یستھویھلاوالتجسسیعرفولا.فوتھعلىیحزنولاالشيءلوجودیفرحلاوھوقلبھالىسبیلاالطمع

نسّاءصفاّحكریمالموتیخافلاشجاعوھو.معیرّبعنفلاناصحبرفقامربمعروفامرواذا.الغضب
رسمكماالكاملالانساناوالنبوةلمقامالاتصلحلاالصفاتھذهولعل.الترفعلىالتقشفیؤثرللاحقاد
النواةشكلترمزیةقصصثلاثفيالاخلاقیةافكارهجُلّسیناابنوضع.لقدالاسلاممفكريبعضصورتھ
.وفيالطیرورسالةابسالووسلاماتیقضانبنحيھيالقصصوھذهالمسلمینعندالفلسفيللادبالاولى
العقلوھذا.خالدجوھرلانھـالانسانفيمااسمىوھوالدرجاتاعلىینالالعقلفان،القصصھذهمجمل

العقللان.دائمالصراعھذا.بالبدنملتصقامادامذلكویستمرالانسانیةالحسیةالشھواتمعصراعیخوض

.225ص،3ج،القاھرة،دنیاسلیمانتحقیق،التنبیھاتوالاشارات،سیناابن()21
.225ص،م1908،مصر،والطبیعیاتالحكمةفيرسائلتسع،سیناابن()20
.321ص،نفسھالمصدر،التكریتي()19
.14ص،ھـ1346،الدكنآبادحیدر،السعادةتحصیل،الفارابي()18
.8ص،ھـ1346،الدكنآبادحیدر،السعادةعلىالتنبیھ،الفارابي()17
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البدنعنالتخليیستطیعلااخرىجھةمنانھكما،والغضبیةالشھویةالقوتینمنالتحررفيبالرغبةمدفوع
البدنمفارقةبعدالكاملةالسعادةیدركانیستطیعحتىالاطلاعوبالتأملعلیھالسیطرةیحبلھذا.وحواسھ

یلتصقانیستطیعالحسیةالشھواتمنیتحررالذيالانسانيالعقللان.تعالىاللهأيالاولىالعلةیدركعندما
.)22(بالعالم العلوي

ھـ)505(توفيالغزالي
الاخلاقمجالانھ،المسلمینمنسابقھعنتقریبایختلفاخلاقيحقلفيدخلناقدنكونالغزاليمع

طریقعلىبھمتياقبلت،النظریةوالشرعیةالعلوممنانتھیتلما:الغزاليیقولوكما.التصوفاوالعملیة
اخلاقھاعنالتنزهوالنفسعقباتقطعھوعلمھمحاصلوان،وعملبعلمیتممنھجھمانوعلمتالصوفیة
.السعادة)23(اللهبذكروتحلیتھتعالىاللهغیرعنالقلبتخلیةالىبھایتوصلحتى،الخبیثةوصفاتھاالمذمومة

دارعنبالتجافيالدنیاعنالقلبعلاقةقطعكلھذلكورأسالھوىعنالنفسبكفالاتأتيلاالغزاليعند
كمالھالىالمرءبوصولتتحققالسعادةوھذه.تعالىاللهعلىھمةبكلالاقبالوالخلوددارالىالانابةوالغرور
منوقریبةجلیةواضحةیلابسھاعماعاریةبادراكھاأي،علیھھيماعلىالامورادراكوھو،بھالخاص
لمنالاخرةالحیاةفيیتملكنھ،الحیاةھذهفينادرایكونالسعادةمنالنوعھذاانیؤكدوھو.الالھیةالحقائق

،خالصةاسلامیةومفرداتوادواتللغةالغزالياستخدام،بوضوحھنانلاحظان.ویمكننا)24(نفسھلھااعد
وھوالا،المثالسبیلعلىسیناابنوالغزاليبینواحدالمقصدان،الفلاسفةلغةعنالابتعادفياجتھدوكأنھ
منالعلويالعالماواللاحساوالعقلبعالمالطاقةقدروتمثلھاجھةومنالحسعالمعنالطاقةقدرالنفستجرد
والواجبوالممكنمقابلفيالتجافيووالاقبالالھمةوالغرورودارالھوىمثلكلماتلاحظولكناخرىجھة

الشھواتعنالنزوعفيبالملائكةیتشبھمنعلىفقطحكرھيالانسانفسعادةاذنالكلیةالنفسوالفعّالالعقل
منطبعھایقتضیھمابحسبھواھامعتسترسلالتيالبھائممشابھةعنالابتعادوبالسوءالأمّارةالنفسوكسر

فيعندهانھا.الجنانفيمنھاكانماحتىالحسیةاللذاتفيالحقیقیةالسعادةیرىلااذنفالغزالي)25(حاجزغیر
لاالتيالالھیةالحقائقصنفمنلانھا،علیھھيماعلىالاموراداركوھوبھالخاصكمالھالىالمرءوصول
ھذهوفي.وھمیعتورھالاوشكیخالطھالایقینیةقطعیةستكونفانھاتجلتفان،النقیةللنفوسالاتتجلى
والنفستجریدبدونمعرفةفلاالمعرفيالمنھجوالاخلاقيالسلوكبینخلطقدالغزاليیكونبالذاتالنقطة
الزمنفيالمعرفيالموقفان:القولیمكنصارم.تأریخیااخلاقيسلوكبدونیقینیةحقائقولاالقلبطھارة

وماالمتكلمونوالفلاسفةجھةفمن،حرجموقففيوضعقد،بغدادفيوبخاصة،الغزاليفیھعاشالذي
الفقھاءاخرىجھةومن.العوامبھاستفزواستخدامھالبعضاساءضخمفكريتراثمنایدیھمبینتوافر

عملالھائجالبحرھذاوسطو.یقروهمامعینسجملافكريتیارأيوجھفيوتزمتھمالخاصةباصولھمبتشبثھم
والفكریةالمدارسوالمذاھبوالتیاراتشتىبینالتوفیقھوعینھنصبوضعھالذيھدفھوكانالغزالي
فيعقائدیاكلامیاصوفیافقھیاكتاباتسمیتھیمكنالذيالدین)علوم(احساءكتابھفيھذاجھدهتوجوقدالفلسفیة
فياختلافالحقیقةفيھوالاختلافوانواحدةمشكاةنورمنیقتبسالكلفانالغزاليیقول.وكمانفسھالوقت

الاذواق و المشارب و اما المقاصد و المطالب فھي واحدة عند الجمیع .

نتائج البحث
عن،وتقدمھورقیھتحضرهدرجةكانتمھماوالانسانفیھیستغنيالازمانمنزمنیأتيانلایمكن

ذلكفيمثلھاالبشریةالنفسفيمتجددةانسانیةحاجةالحقیقةفيھيالاخلاقیةفالقیم،القیميوالاخلاقيارثھ
لكافةالفكريللتاریخالسریعالمسحوعبرنلاحظانیمكننااخرىناحیة.ومنالحققیموالجمالقیممثل

الادعاءاوالقیمھذهباحتكارالادعاءحضارةاومجتمعلايیمكنلاانھ،الحضاراتوالامموالمجتمعات
تعاقبوعبرالارضاركانمنركنلكلوكانالعصورعبرتراكم،الباھروالثريالارثھذالانبابتكارھا
وانھیخصنالاوغریبانھوالقولالارثھذامنللتحسسداعيفلااخرىناحیة.ومنفیھسھم،العصور

.94ص،القاھرة،الدیناصولفيالاربعینكتاب،الغزالي()25
.459ص،نفسھالمصدر،التكریتي()24
.154ص،مصر،المعارفدار،دیناسلیماند.تحقیق،العملمیزان،الغزالي()23
.م1908،مصر،وابسالسلاماتقصة،سیناابن:انظرللتوسع()22
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المعاییرفانالاصولوالمباديءحیثمنولكنالتفاصیلفياختلافھناكانصحیح،قیمنامعیتقاطع
والشجاعةقیمفیھتكونلازماندنویتخیلاویدّعيانكانلايولایمكن.واحدمنھاالھدفوواحدةالاخلاقیة

الاخلاقيالارثوھيالاالاھمیةغایةفيواحدةنقطةھناك.تبقىومرتجاةمحمودةقیمالخ...والكرمالامانة
ھذهفانذلكمعولكنومكانزمانلكلیصلححقاوھو،بالحیاةومفعمومتنوعثريارثوھو،الاسلامي
نموّضروراتمنحتمیةضرورةالفكريالتلاقحوفالتثاقفبناالمحیطالعالمعنتعزلنالاانیجبالمیزات

انلاعنھاویدافعالاخرینعلىیعرضھالانوتدفعھبمبادئھالانسانثقةوان.ازدھارھاوورقیھاالحضارات
ینطوي علیھا او یتقوقع داخلھا .
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